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يشهده الساحل الجنوبي لآسفي:

نزيف صامت للبيئة البحرية

يتعرض ساحل آسفي لهجوم كاسح و متنوع من طرف وحدات صناعية مختلفة    و متعددة. و صناعة الأسماك واحدة من أعداء البيئة بالمدينة، امتد تأثيرها إلى البر و البحر، و مست الماء و الهواء، و الشجر و الحجر و قبلها كان البشر. إقليم آسفي معروف بهدوئه و اعتدال جوه، اضطربت أوضاع ساحله و أصبح يعيش على وقع كارثة بحرية تلوح في الأفق.
و أمام صمت الشفاه، شدينا الرحال إلى قلب الحدث، و دقينا ناقوس الخطر آملين أن يصل رنينه إلى آذان المسؤولين قبل فوات الأوان...

معامل تصبير السمك

عبر المقطع الطرقي: المدينة- كاوكي، الواقع على الطريق الشاطئية الرابطة بين آسفي و الصويرة تمتد عشرات من الوحدات الصناعية لتصبير الأسماك بالمدينة، و على الرغم من إسهامها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فإن أرباب هذه المعامل يبقى شغلهم الشاغل على ما يبدو الإثراء السريع و لو كان ذلك على حساب تخريب البيئة البحرية. ناسين أم متناسين أن البحر ملك الجميع حاضرا و مستقبلا.

زيارة استطلاعية

انطلاقا مما سبق و سعيا منا للوقوف على ما يحدث لساحل البحر الجنوبي لمدينة آسفي، كانت زيارتنا لهذه الوحدات الصناعية المصبرة للأسماك. و القيام بجولة إلى هذا المكان تجعل الزائر يكتشف هول الكارثة، فما أن تجتاز كثلا ضبابية تخنق الأنفاس في الواجهة الأمامية حتى تتفاجئ في الواجهة المطلة على البحر بقنوات فاق عددها التلاثين اتخذت شكلأودية تتفرغ عن معامل تصبير السمك تنبعث منها روائح نتنة. و غير بعيد عن المكان اصطف العديد من الصيادين بالقصبة بوجوه عابسة، قادنا الاستطلاع إلى أحدهم و قد انزوى في مكان مرتفع و بجانبه سلة احتوت تلاثة سمكات من نوع (البوري) و هو السمك المعروف بتجمعه حول مصب المياه العادمة، و لم ينتظر الشيخ سؤالنا، إذ بمجرد ما لمح آلة التصوير في أيدينا، حدس رغبتنا من زيارة المكان، فقال بنبرة محزونة: (هاد السم أولادي ديال الفابريكات ما خلا حوت، في القديم هاد السلة كنديها عامرة حوت و دابة غير البركة أو صافي).

و استقينا شهادة من عاملة بإحدى الوحدات الصناعية، فأكدت أنها تمنع أبناءها من التوجه إلى هذا الشاطئ صيفا خوفا من إصابتهم ببعض الأمراض الجلدية و غيرها، خصوصا أن الأطفال من الممكن أن يشربوا من مياه الشاطئ و هم يسبحون مما قد يترتب عنه مشاكل صحية على المدى المتوسط أو البعيد.
و لمعرفة ما إذا كان شاطئ آسفي خصوصا منه الجنوبي ملوثا أم لا، كان علينا إلزاما مواصلة البحث، فكانت الوجهة هذه المرة أخصائيون و باحثون في المجال.

كشف المستور

عديدون هم من تتملكهم الغيرة على هذه المدينة العتيقة، ذلك ما لمسناه من خلال اتصالنا بالعديد من الباحثين و المهتمين بالشأن البيئي داخل المدينة، و سنخلص عصارة بحثنا من مناقب السموم التي تلفظها معامل تصبير السمك يوميا فيما يلي:

تبدو خطورة النفايات السائلة ذات الطبيعة الحمضية التي تطرحها مصانع تصبير السمك بالمدينة، أكثر وضوحا إذا علمنا أن هذه الوحدات تلقى وحدها ما يعادل 22 مرة النفايات السائلة ذات الأصل الحضري و الصناعي (غير الكيماوي) و لعل رقم 17.90 في المائة، الذي حصلنا عليه يغنينا عن كل تعليق. و سنحاول أن نبين بعض المشاكل التي تسببها السموم العالقة التي تطرحها مجاري الوحدات الصناعية و تأثيرها البيولوجي على الوسط البحري و منه على صحة الإنسان. فالمواد العالقة التي تطرحها معامل السمك متنوعة فهي إما صلبة أو سائلة، و إذا كان تلوث الهواء الناجم عن الغازات التي تطرحها مداخن هذه الوحدات الصناعية تصعب معاينته، فإن التلوث المائي الناتج عن الطرح المباشر للنفايات السائلة في البحر يمكن تشخيصها و تقييم عواقبها على الكائنات البحرية و علاقتها بصحة الانسان، فهذه النفايات التي تصبها المعامل السمكية يوميا في البحر، عبارة عن تركيبات عالقة ممزوجة مع الماء أهمها المواد الكيماوية المؤكسدة التي تشكل 6.11 طن في المائة من الكمية المفروغة، من بينها الحامض الاستيكي الذي يشكل تهديدا للأحياء البحرية، كما أنه يتم امتصاصه من طرف بعض الأسماك و فواكه البحر، مما يهدد صحة الإنسان في حالة تناوله لها. و كذلك نجد الملوثات العضوية (الحيوية( بنسبة 5.7 طن في المائة، و التي تمتص نسبة كبيرة من الأكسيجين المذاب في البحر، و الذي يترتب عنه اختناق الوسط البحري و بالتالي انقراض العديد من الأحياء و النباتات البحرية. هذا بالإضافة إلى سوائل سامة تشكل بدورها 6.9 من مجموع المواد العالقة، و التي تبقى عند رميها على شكل جزئيات عالقة تمنع تسرب الأشعة، معيقة بذلك التخليق الضوئي الذي يعتبر عملية أساسية في النشاط البيولوجي للأحياء البحرية.
و بتضافر جميع هذه السموم العالقة فإنها تؤدي إلى افخلال بالقعدي الحامضي للوسط البحري، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الوظائف البيولوجية للكائنات الحية، حيث تتسبب في إبادة الأمشاج الذكورية و الأنثوية قبل التقائها، و كذلك ابتعاد الحيوانات المتنقلة عن هذه الأوساط الملوثة، مما يفسر تراجع الثروة السمكية بالمدينة بعدما احتلت المراتب الأولى لعدة سنوات خلت.

من المسؤول عن ذلك؟
إن الجهات المسؤولة عن الوضع البيئي المتدهور الذي يتخبط فيه ساحل آسفي الجنوبي، متعددة ابتداءا من أصحاب معامل الأسماك الذين ينتهكون القوانين المنظمة لمثل هذا النوع من الأنشطة الصناعية، ثم السلطات المحلية بالمدينة التي من المفترض فيها المراقبة و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه إدخال بيئة المدينة في حالة موت بطيئ، ثم المنتخبون الجماعيون و النواب البرلمانيون، عن طريق المساءلة و تحسيس الجهات المختصة بخطورة الحالة البيئية للساحل الجنوبي للمدينة، و بعدهم جمعيات المجتمع المدني الذي يجب أن ترفع عقيرتها حتى يسمع الرأي العام المحلي و الوطني شكاوى المواطنين جراء هذا الاستنزاف البيئي الذي يؤثر سلبا على المنبع الأساسي للعيش بالمنطقة، مع السعي إلى نشر نتائج الدراسات المتعلقة بحالة هذا الجزء من الساحل و تعميمها على المهتمين، كما لا يمكن استثناء وسائل الاعلام من بعض المسؤولية، عندما لا تتطرق إلى هذه المواضيع إلا لماما.
استمرار الوضع على ما هو عليه:

و إجمالا يمكن القول أن أنشطة هذه الوحدات الصناعية قد أضرت إلى حد كبير بالمحيط الإيكولوجي لهذه المدينة. و بلغت درجة الخطورة حدا يستدغي تدخلات عاجلة لوقف هذا النزيف البيئي الذي تتعرض له سواحل آسفي خاصة الجنوبية منها. فعلى الرغم من حملات التنديد و الاستنكار حيال مشكل التلوث الذي زاد عن حده جراء مختلف معامل تصبير السمك، فإن المسؤولين يعبرون إما بالصمت إو بإعطاء مبررات و أعذار غير متماسكة لن تغير شيئا من واقع الحال، لتبقى مدينة آسفي تنتظر الفرج في ظروف بيئية غاية في السوء. فمن يقدر المشكلة حتى قدرها؟
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